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535019 ‐ يصاب بآبة ويشعر بالره لل شء حت لخالقه، فما حم ذلك إذا لم يستقر ف قلبه؟

السؤال

بعض الأحيان الشخص يأتيه هم شديد ونفسه تره كل شء من شدة الهم والحزن، وأحيانا الشخص يحس ف قلبه بغضا له

تعال، والعياذ باله، فما حم هذا البغض إذ لم يستقر ف القلب؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

:أولا

لا شك أن محبة اله جل جلاله، ومحبة رسوله صل اله عليه وسلم من أوثق عرى الإيمان، بل ه من شروط الإيمان، الت لا

.يصح لعبد إيمانه إلا بها

.قال اله عز وجل: (ومن ٱلنَّاسِ من يتَّخذُ من دونِ ٱله اندَادا يحبونَهمۡ كحبِ ٱلهۖ وٱلَّذِين ءامنُواْ اشَدُّ حبٗا لّهۗ ) البقرة/165

َلع ذِلَّةۥٓ اونَهبحيمۡ وهبحي بِقَوۡم هٱل أۡتي وۡفۦ فَسهن دِينمۡ عنرۡتَدَّ من ينُواْ مامء ا ٱلَّذِينهياي) :وقال تعال

عٰسو هٱلو ۚشَآءن يم يهؤۡتي هٱل كَ فَضۡلذَٰل ۚمئ َةخَافُونَ لَوۡمي و هٱل بِيلس ٰهِدُونَ فجي رِينٰفۡٱل َلع ةزعا يننؤۡمٱلۡم

. [عليم ) [المائدة: 54

هونَ النْ يانِ: ايمةَ اوَدَ حجو يهف نك نم ثََث ) :ه عليه وسلم قَالال صل ِالنَّب نه عنه، عال نَس بن مالك، رضا نوع

ورسولُه احب الَيه مما سواهما، وانْ يحب الْمرء  يحبه ا له، وانْ يره انْ يعود ف الْفْرِ كما يره انْ يقْذَف ف النَّارِ). رواه

.(البخاري (16) ومسلم (43

لَدِهو نم هلَيا بحونَ اكا َّتح مدُكحا نموي  ) :ه عليه وسلمال صل هال ولسر قَال :ه عنه، أيضا: قَالال نَسِ، رضا نوع

.(ووالدِه والنَّاسِ اجمعين ) رواه البخاري (15) ومسلم (44

:رمع لَه الْخَطَّابِ، فَقَال نب رمدِ عذٌ بِيآخ وهه عليه وسلم، وال صل ِالنَّب عنَّا مك :ه عنه، قَالال رض ،شَامه نب هدِ البوعن ع

نَفْس نم ا ،ءَش لك نم َلا بحا نْت هال ولسا ري!!

!( فَقَال النَّبِ صل اله عليه وسلم: (  والَّذِي نَفْس بِيدِه، حتَّ اكونَ احب الَيكَ من نَفْسكَ
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نَفْس نم َلا بحا نْت هالنَ؛ وا نَّهفَا :رمع لَه فَقَال.

.(فَقَال النَّبِ صل اله عليه وسلم: ( انَ يا عمر). رواه البخاري (6632

قال الخطاب، رحمه اله: " حب الإنسان نفسه طَبع وحبه غيره اختيار بتوسط الأسباب، وإنما أراد صل اله عليه وسلم بقوله

لعمر، حب الإختيار، إذ لاسبيل إل قلب الطّباغ وتغْييرها عما جبلت عليه يقول: لاتصدق ف حب حت تَفْدى ف طاعت وتُوثر

.(رضاي عل هواك وإن كان فيه هلاكك." انته، من "أعلام الحديث" (4/2282

فإذا كان ذلك ف شأن محبة النب صل اله عليه وسلم، وهو مخلوق، وليس بخالق، ولا يصح لعبد إيمانه، حت يقدم محبته،

عل محبة الأهل والولد والناس أجمعين؛ بل عل محبة النفس؛ فيف يون الحال بمحبة رب العالمين، وأرحم الراحمين،

.الملك المنعم

.(وينظر للفائدة: جواب السؤال: (949)، ورقم: (216737

:ثانيا

محبة اله جل جلاله، وتقديمها عل كل محبة: فطرية، مغروزة ف قلوب المؤمنين، وما لم تغير شياطين الإنس والجن، فطرة

العبد عما جبل عليه، فه مغروزة مركوزة فيها. ويحيها، وينعشها ف القلب: أدن الالتفاتة إل نعم اله جل جلاله، عل العبد

.ف كل نفس، وطرفة عين

.ويحييها كذلك: تذكر رحمته بعباده، وبره، ولطفه بهم، سبحانه، وتوبته عليهم، وعفوه عن سيئاتهم

: قال ابن القيم رحمه اله

" َليقَةُ عتِ الْخَلرفُطو ، هتبحم َلع بِلَتِ الْقُلُوبج نةُ مبحا : ملَّهجاا وهَعاا وهبجواطْلاقِ ، وا َلع ةبحالْم نْفَعنَّ اا لَماع

هال ا لَهنْ لا اا ةادشَه رس هو ، خْلُوقَاتتِ الْمرا فُطهلَيعو ، اتاومالسو ضرتِ اا قَامبِهو ، يهِهلتَا .

، دَهحو لَه ا لُحةُ لا تَصادبالْعدِ ، وبالتَّعو وعالْخُضو لَه ِالذُّلو يمظالتَّعلالِ ، وجاو ةبحبِالْم الْقُلُوب هلهالَّذِي تَا وه لَهنَّ افَا

َالتَع هالو ، هال هرغْفالَّذِي لا ي الظُّلْم ظْلَما نم ةودِيبالْع ذِهه كُ فرّالشو ، ِالذُّلو وعالِ الْخُضمك عم ِبالْح المك : ةُ هادبالْعو

هتبحما لعتَب بحا ينَّمفَا اهوا سمو ، وهالْۇج يعمج نم هذَاتل بحي .

يهِمف بكا رما ، وهلَيع هادبع فَطَر الَّت تُهطْرفو ، هلسر يعمةُ جوعدو ، لَةنَزالْم تُبِهك يعمج انَهحبس هتبحوبِ مۇج َلع لقَدْ دو

من الْعقُول، وما اسبغَ علَيهِم من النّعم ، فَانَّ الْقُلُوب مفْطُورةٌ مجبولَةٌ علَ محبة من انْعم علَيها واحسن الَيها ، فَيف بِمن كانَ

مسذَا ما ثُم هال نفَم ةمعن نم مِا بمو ) : َالتَع ا قَالمك ، لا شَرِيكَ لَه دَهحو نْهفَم ةمعن نم هِميعمج ها بِخَلْقم؟ و نْهانُ مسحا
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53 : لةُ النَّحورونَ ) [ سراتَج هلَيفَا رالض ] .

هتظَمعو هلَج ةايهنو هالمك نم هاتنُوعصم آثَار هلَيع لَّتا دمو ، َالْع هفَاتصو َنسالْح هائمسا نم ادِهبع َلا بِه فرا تَعمو .

بحي يلمج نَّهكَ ، فَاذَل نم طْلَقالْم المْال لَه َالتَع بالروالإجمال [أي: الإحسان والإنعام]؛ و ، المانِ : الْجياعا دةُ لَهبحالْمو

اهوس هجو لك نم هذَاتل بحنْ يا قتَحسي ََف ، نْهم لُّهك والإجمال ، لَه لُّهك المالْج لب ، المالْج ...

قَال ، هال ِبحك مهبحا ينْدَادا هوند نكَ فَقَدِ اتَّخَذَ مذَل لفَع ننَّ ما رخْباو ، ةبحالْم ف رِهغَي نيبو نَهيى بوس نم َلع رْنقَدْ او

165 : ةقَرةُ الْبورس ] ( ها لبشَدُّ حنُوا اآم الَّذِينو هال ِبحك مونَهبحا ينْدَادا هونِ الد نذُ متَّخي نالنَّاسِ م نمو ) : َالتَع ] .

ِببِر مِيوذْ نُسا بِينلٍ مَض نَّا لَفنْ كا هتَال ) : ودِيهِمبعمالنَّارِ ل قُولُونَ في منَّها ، ِبالْح نْدَادِ فا نيبو نَهيى بوس نمع رخْباو

98 ‐ 97 : اءرةُ الشُّعورس ] ( ينالَمالْع ] .

َلا هِملوا نم لسالر يعمةُ جوعد هلَيع قَتطْباو ، تُبِهك يعمج لنْزاو ، هلسر يعمج انَهحبس هال لسرا ِبالْح يدِ فحذَا التَّوبِهو

يهف بِه ينشْرِكلْمل النَّارو ، هله َنَّةالْج لعفَج ، النَّارنَّةُ والْجو ضراو اتاومقَتِ السخُل هلجو ، مرِهآخ .

فيَف ، ينعمجالنَّاسِ او دِهالوو لَدِهو نم هلَيا بحا وونَ هي َّتدٌ حبع نمولا ي : نَّها ‐ لَّمسو هلَيع هال َّلص ‐ ِالنَّب مقْسقَدْ او

... بِمحبة الربِ جل جَلُه ؟

، هاومسا تتَقَدَّسو ، لُهَج لج بالر سفَلَيا اهازِملَوو ةبحالْم نَا فنْفُسا نبِنَا م َلوا ‐ لَّمسو هلَيع هال َّلص ‐ ِانَ النَّبذَا كاو

، هنْعمو هطَاوفَع ‐ هريدُ وبالْع بحا يمم ، هتبحم َلو ادْعي نموالْم دِهبع َلا نْها مم لكو ، هِمنْفُسا نم هتادبعو هتبحبِم َلوا

، فْۇهعو هتْرسو ، انُهسحاو تُهمحرو ، هبِرو لُطْفُهو ، هاويحاو اتَتُهماو ، لُهفَضو دْلُهعو ، طُهسبو هضقَبو ، هوَتابو افَاتُهعمو

نَاهغ عم لب ، هلَيا نْهم ةاجرِ حغَي نم هتبرك تَفْرِيجو ، هفَتغَاثَةُ لَهاو ، بِهرك شْفكو ، هائدُعل تُهابجاو ، دِهبع َلع هربصو هلْمحو

هتْرسا ، وهلَيع انَتُهعاو هتيصعم نم دَهبع ينُهتَم لب ، هتبحمو يهِهلتَا َللْقُلوبِ ال اعكَ دذَل لك ، وهالْۇج يعمج نم نْهع التَّام

اعى الدَّوقْوا نم ‐ همعا بِنهلَيع ينتَعسيو ينُهعي ، هتيصعم نم هطَرو قْضيو ، لَه تُهاسرحو تُهءَكا ، ونْهم هطَرو قْضي َّتح

هارِحوجو قَلْبِه لِدُ ببالْع بحلا ي فيَف ، هتبحم نع هكْ قَلْبلمي كَ لَمذَل نم ءَش َندخْلُوقٍ ابِم لخْلُوقًا فَعنَّ ما فَلَو ، هتبحم َلا

، نْهع غَن وهو همعبِن هلَيا ببتَحدٌ ، ياعص هلَيا هشَرو ، نَازِل هلَيا هر؟ فَخَي هتاءسا عنْفَاسِ ، مدَدِ ابِع امالدَّو َلع هلَيا نسحي نم

قْطَعي هملُودِ وبةُ الْعيصعم و ، هتيصعم نع دُّهصي هلَيا هامنْعاو هبِرو انُهسحا ََف ، هلَيا يرفَق وهو اصعبِالْم هلَيا غَّضتَبدُ يبالْعو

نْهع ِهبانَ رسحا.

اهوس ةبحا بِملُّقُهتَعو ، نُهذَا شَاه نم ةبحم نالْقُلُوبِ ع تَخَلُّف ماللُّو مفَا !!

وايضا فَل من تُحبه من الْخَلْق ، او يحبكَ ، انَّما يرِيدُكَ لنَفْسه وغَرضه منْكَ ، واله سبحانَه وتَعالَ يرِيدُكَ لَكَ ، كما ف اثَرِ



7 / 4

، نْهع رِضعم وهو ، نْزِلَةالْم ذِهبِه لَه هبونَ رنْ يدُ ابالْع تَحسلا ي فيَف ، (َرِيدُكَ لَكنَا ااو ، هنَفْسرِيدُكَ لي لدِي كبع) : ِلَها

مشْغُول بِحبِ غَيرِه ، قَدِ استَغْرق قَلْبه بِمحبة سواه ؟

وايضا ، فَل من تُعاملُه من الْخَلْق انْ لَم يربح علَيكَ لَم يعاملْكَ ، و بدَّ لَه من نَوع من انْواع الرِبح ، والرب تَعالَ انَّما يعاملُكَ

هو دَةاحةُ بِوِىيالسو ، ةيرثافٍ كعضا َلفٍ اعض ةاىمعبس َلا هثَالما ةشَربِع مهفَالدِّر ، هَعاو حِبالر ظَمعا هلَيع نْتا حبتَرل

. اسرعُ شَء محوا

وايضا هو سبحانَه خَلَقَكَ لنَفْسه ، وخَلَق كل شَء لَكَ ف الدُّنْيا واخرة ، فَمن اولَ منْه بِاستفْراغ الْۇسع ف محبته ، وبذْلِ

الْجهدِ ف مرضاته ؟

لَهاسنْ يا لقَب دَهبع َطعا ، ينمركا مركاو ، دِينوجا دوجا وهو ، ها ‐ لَدَييعمج هِمّلك الْخَلْق بطَالم لكَ ‐ ببطَالا فَمضياو

موي لضِ كرااتِ واومالس ف نم لُهاسي ) : وهحميو لَلالز نم يرثْال رغْفيو ، يهنَميو لمالْع نم يلالْقَل رْشي ، لُهموا يم قفَو

، اءالدُّع ف ينحلالْم بحي لب ، ينحلالْم احلْحبِا مرتَبي و ، لائسةُ الْمثْرك ِطُهتُغْل و ، عمس نع عمس شْغَلُهنٍ ) ، لا يشَا ف وه

همحريو ، هنَفْس تُرسلا ي ثيح هتُرسيو ، نْهدُ مبالْع تَحسلا ي ثيح دِهبع نم تَحسي ، لاسي ذَا لَما بغْضيو ، لاسنْ يا بحيو

دَههع مهعم هلَيا ثعبو ، طَلَبِه ف لَهسر لسرفَا ، بفَا ، هانورِضو هتامرك َلا ادِيهياو هانسحاو همعبِن اهعد ، هنَفْس محرلا ي ثيح

... ، ثُم نَزل سبحانَه إليه بنَفْسه ، وقَال : من يسالُن فَاعطيه ، من يستَغْفرن فَاغْفر لَه ؟

رغْفياتِ ، وثَريل الْعقياتِ ، ووالدَّع جِيبي و ، وه اتِ اِىيبِالس بذْهي و ، وه نَاتِ اسبِالْح تالا ي نم الْقُلُوب بلا تُح فيكو

الْخَطيىاتِ ، ويستُر الْعوراتِ ، ويشف الْرباتِ ، ويغيث اللَّهفَاتِ ، وينيل الطَّلَباتِ سواه ؟ ... " انته من "الداء والدواء"

538 -534)) .

.(وينظر للفائدة: جواب السؤال رقم: (202343)، ورقم: (148982

:ثالثا

لا يؤاخَذ الإنسان بالخواطر العارضة أو الوسوسة، ولو كانت كفرا، إذا أنرها، ولم يسترسل معها، بخلاف الشوك المستقرة،

.أو الاعتقاد الثابت

روى البخاري (3276) ومسلم (134) عن أب هريرةَ رض اله عنْه قَال رسول اله صلَّ اله علَيه وسلَّم : ( يات الشَّيطَانُ

نْتَهلْيو هذْ بِالتَعسفَلْي لَغَهذَا بكَ فَابر خَلَق نم قُولي َّتذَا حك خَلَق نذَا مك خَلَق نم قُولفَي مدَكحا).

نْتآم قُلا فَلْيىكَ شَيذَل ندَ مجو نفَم هال خَلَق نفَم الْخَلْق هال ذَا خَلَقه قَالي َّتلُونَ حاءتَسي النَّاس الزي ) :رواية لمسلم وف

هبِال).

https://islamqa.info/ar/answers/148982
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وروى مسلم (132) عن ابِ هريرةَ قَال : جاء نَاس من اصحابِ النَّبِ صلَّ اله علَيه وسلَّم فَسالُوه انَّا نَجِدُ ف انْفُسنَا ما

.( يتَعاظَم احدُنَا انْ يتَلَّم بِه . قَال : وقَدْ وجدْتُموه ؟ قَالُوا : نَعم . قَال: ذَاكَ صرِيح الايمانِ

.( وروى مسلم (133) عن عبدِ اله بن مسعود قَال سئل النَّبِ صلَّ اله علَيه وسلَّم عن الْوسوسة قَال : ( تلْكَ محض ايمانِ

.أي كراهتها واستعظام النطق بها

ووا الَّمَتي ا لَما مهنفُسا بِه دَّثَتا حم تمزَ لااوتَج هنَّ اله عليه وسلم قال: (اال صل ه عنه أن النبال هريرة رض وعن أب

.(يعملُوا بِه) رواه البخاري (2528) ومسلم (127

قال القرطب رحمه اله ف المفهم (1/ 340): "يعن بذلك: أنَّ الذي لا يؤاخَذُ به هو الأحاديث الطارئةُ الت لا ثبات لها، ولا

ونَ إليها" انتهكالنَّفْسِ، ولا ر ف استقرار.

وقال النووي رحمه اله ف "الأذكار" ص 345: "فأما الخواطر، وحديث النفس، إذا لم يستقر ويستمر عليه صاحبه: فمعفو عنه

باتفاق العلماء؛ لأنه لا اختيار له ف وقوعه، ولا طريق له إل الانفاك عنه. وهذا هو المراد بما ثبت ف الصحيح عن رسول اله

لمتَع أو لَّم بِهَتَت ها ما لَمأنْفُس بِه دَّثَتما ح تمزَ لااوتَج هه عليه وسلم أنه قال: " إنَّ الال صل ".

لا تستقر قال العلماء: المراد به الخواطر الت.

قالوا: وسواء كان ذلك الخاطر غيبة، أو كفراً، أو غيره؛ فمن خطر له الفر مجرد خَطَرٍ، من غير تعمدٍ لتحصيله، ثم صرفه

.ف الحال: فليس بافر، ولا شء عليه

وقد قدّمنا ف " باب الوسوسة " ف الحديث الصحيح أنهم قالوا: " يا رسول اله يجدُ أحدُنا ما يتعاظم أن يتلَّم به، قال: ذلكَ

.صريح الإيمان "، وغير ذلك مما ذكرناه هناك وما هو ف معناه

وسبب العفو ما ذكرناه من تعذّرٍ اجتنابه، وإنما الممن اجتناب الاستمرار عليه فلهذا كان الاستمرار وعقد القلب حراما"

انته.

فأكثر من تذكر نعم اله جل جلاله عليك، وانظر إل من هو دونك ف النعم، فهو أجدر ألا تزدري نعمة اله عليك، واجعل لسانك

رطبا من ذكر اله جل جلاله، فإن الشيطان: وسواس، خناس؛ فمت ذكرت اله خنس عنك، ولم يتسلط عليك، وما أحرز العبد

.نفسه من الشيطان بمثل ذكر اله. ومت غفلت عن ذكره، انتهز غفلتك، وتسلط عليك بالخواطر والإرادات الفاسدة

.(وينظر للفائدة: جواب السؤال رقم: (415312

https://islamqa.info/ar/answers/415312
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:رابعاً

قَدِم قَال نَّهالْخَطَّابِ ا نب رمع نه عز وجل أرحم بالعبد به من نفسه ووالديه، كما روى البخاري (5999) ومسلم (2754).عال

علَ رسولِ اله صلَّ اله علَيه وسلَّم بِسب، فَاذَا امراةٌ من السب تَبتَغ، اذَا وجدَت صبِيا ف السب اخَذَتْه فَالْصقَتْه بِبطْنها

َلع تَقْدِر هو ،هالو  :قُلْنَا (النَّارِ؟ ا فلَدَهةً وةَ طَارِحارالْم ذِهنَ هوتَرا ) :لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسلَنَا ر فَقَال ،تْهعضراو

.(انْ  تَطْرحه. فَقَال رسول اله صلَّ اله علَيه وسلَّم: (لَه ارحم بِعبادِه من هذِه بِولَدِها

ولهذا إذا نزل بالعبد نازلة، كان فزعه إل اله تعال، يعلم أن اله رحيم به، وأنه إن ابتلاه فابتلاؤه خير له، إما تفيرا لسيئاته أو

.رفعا لدرجاته، فلا يون ف قلبه إلا الرضا عن اله، والصبر وعدم التسخط

َلدُ عبالْع َتَلبي َّتح ،ثَلمفَا ،ثَلما ثُم ،اءنْبِيا) :؟ قَاللاءشَدُّ بالنَّاسِ ا يا هال ولسا رد قال: يعروى أحمد (1555) عن س

نا علايالْب حرا تَبفَم) :قَدْرِ ذَاكَ). قَال َلع تُلرِقَّةٌ اب هدِين انَ فنْ كاقَدْرِ ذَاكَ و َلع تُلاب الدِّين لْبانَ صنْ كذَاكَ فَا ،هقَدْرِ دِين

.الْعبدِ، حتَّ يمش ف ارضِ ‐ يعن ‐ وما انْ علَيه من خَطيىة) وحسنه محققو المسند

عم اءزالْج ظَمنَّ عا) :قَال لَّمسو هلَيع هال َّلص ِه عنه عن النَّبال أنس رض نوروى الترمذي (2396) وابن ماجه (4031) ع

عظَم الْبَء وانَّ اله اذَا احب قَوما ابتََهم فَمن رض فَلَه الرِضا ومن سخطَ فَلَه السخَطُ) وصححه الألبان ف صحيح

.الترمذي

ةَ فقُوبالع لَه لجع رالخَي دِهببِع هال ادرذَا اا) :لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر قَال :نَسٍ، قَالا نوروى الترمذي (2396) ع

وصححه الألبان (ةاميالق موي بِه افوي َّتح بِذَنْبِه نْهكَ عسما الشَّر دِهببِع هال ادرذَا ااا، والدُّنْي.

وقد يتب اله للعبد منزلة عالية، فلا يبلغها بعمله، فيبتليه ويصبره ليبلّغه تلك المنزلة، كما روى أحمد (22338) وأبو داود

:قَال ‐ لَّمسو هلَيع هال َّلص هولِ السر نةٌ مبحص لَه انَتكو‐ دِّهج نع ،بِيها نع لَمالس ٍدِيهم نب يماهرب(3090) عن ا

وا ،دِهسج ف هال هََتاب هلما بِعلُغْهبي نْزِلَةٌ، لَمم هال نم لَه قَتبذَا سدَ ابنَّ الْعا) :قُولي لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر تعمس

وصححه الألبان (َالتَع هال نم لَه قَتبس نْزِلَةَ الَّتالْم غَهلبي َّتح لَدِهو ف وا ،هالم ف.

روه، فإنه لا كاشف له إلا هو، تبارك وتعاله وفرجه وفضله وكرمه، وافزع إليه إن أصابك الضر والمفأيقن برحمة ال.

َّلص هال ولسر عمس نَّهبِ، اطَّلدِ الْمبع ناسِ ببالْع نه يورث حلاوة الإيمان، كما روى مسلم (34) عواعلم أن الرضا عن ال

وسدٍ رمحبِمدِينًا، و مَسبِاا، وبر هبِال ضر نانِ ميما مطَع ذَاق) :قُولي ،لَّمسو هلَيع هال).

موهعاتَّب الَّذِينارِ ونْصاو اجِرِينهالْم نلُونَ موابِقُونَ االسالسابقين الأولين ومن تبعهم بإحسان فقال: (و ه علال وقد أثن

.بِاحسانٍ رض اله عنْهم ورضوا عنْه واعدَّ لَهم جنَّاتٍ تَجرِي تَحتَها انْهار خَالدِين فيها ابدًا ذَلكَ الْفَوزُ الْعظيم) التوبة/100
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.فنسأل اله أن يرزقنا وإياك الرض عن اله، والرض بقضائه، وأن يقينا وإياك نزغات الشيطان

.واله أعلم


